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بــالــضــبــط ف 2013/12/28 م قــرأت كــلامــاً لــلــشــيــخ 
الـوائـلـي ولـم اعـجـب بـه فـكـتـب حـولـه تـعـلـيـق وقـمـت 
بمـنـاقـشـتـه وقـد احـتـجـت انـذاك الـى الاسـتـعـانـة بـعـالـم 
مـن الحـوزة فـارسـلـت لـه سـؤالاً فـأجـاب مـشـكـوراً وسـوف 

نذكر جوابه ف الخاتمة ان شاء ال . 
كلام الوائلي : 

لـلـشـيـخ أحـمـد الـوائـلـي كـتـاب اسـمـه (( نـحـو تـفـسـيـر 
علمي للقرآن )) قال فيه ما نصه : 

} مـطـلـع سـورة مـري فـقـد  { كـهـيـعـص  [ قـولـه تـعـالـى 
فــســرهــا بــعــضــهــم بــروايــة مــرســلــة لا يــعــرف قــائــلــهــا 
واســنــدهــا إلــى الإمــام الــثــانــي عــشــر وهــي ان الــكــاف 
كـربـلا والـهـاء هـلاك الـعـتـرة والـيـاء يـزيـد والـعـي عـطـش 
الحــســي والــصــاد صــبــره وذكــر أن زكــريــا ســأل ال ان 
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يـعـلـمـه أسـمـاء أهـل الـبـيـت الخـمـسـة الـطـيـبـي فـعـلـمـه 
ايـاهـم فـكـان إذا ذكـر الحـسـي يـسـتـعـبـر فـأنـبـأه عـن قـصـتـه 

بما مر ذكره من تفسير كهيعص . 
مــع أن رأي أهــل الــبــيــت عــلــيــهــم الــســلام ف الحــروف 
المــقــطــعــة ف اوائــل الــســور مــعــروفــة وهــي أن قــريــش لمــا 
كـذبـوا الـقـرآن وقـالـوا أنـه مـن مـحـمـد أراد ال تـعـالـى أن 
يـبـي لـهـم بـأن الـقـرآن مـؤلـف مـن نـفـس حـروف الـهـجـاء 
الـتـي تـتـكـون مـنـهـا لـغـتـكـم ومـحـمـد بـشـر وأنـتـم بـشـر 
فـهـاتـوا مـثـل هـذا الـقـرآن إذا كـان مـن بـشـر مـثـلـكـم ومـن 
نــفــس حــروف لــغــتــكــم وهــذا الــرأي مــروي عــن الإمــام 

العكسري ف تفسيره ] ( ص 26 ) .... 
[ هـذه الأقـوال لـو صـحـت روايـتـهـا عـن  إلـى أن يـقـول 
مــعــصــوم لأمــكــن الــتــعــبــد بــهــا إذا لــم نجــد لــهــا وجــهــاً 
ولـكـنـهـا والحـالـة هـذه تـرسـل ارسـالاً أو يـرويـهـا مـجـاهـيـل 
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فـلا يمـكـن الـركـون إلـيـهـا لأنـه تـفـسـيـر لـلألـفـاظ بمـا لا تـدل 
عـلـيـه حـقـيـقـة أو مـجـازاً وهـو يـفـضـي إلـى فـتـح بـاب لا 
يـغـلـق مـن الـتـحـكـم ولمـاذا لا يـكـون الـكـاف كـلام والـهـاء 
هـــــــراء والـــــــيـــــــاء يـــــــروى والـــــــعـــــــي عـــــــي والـــــــصـــــــاد 

صفصطائي .........  
أجـل يـجـب أن يـصـان كـتـاب ال تـعـالـى عـن مـثـل هـذا 

العبث ] ( ص 27 ) . 
وهـــذا الـــكـــلام الـــذي قـــالـــه الـــوائـــلـــي مـــردود جـــمـــلاً 

وتفصيلاً من عدة نقاط : 
النقطة الأول :  

ظــن الــوائــلــي (غــفــر ال لــه) أن هــذه الــروايــة مــرســلــة 
والحـال أنـهـا مـسـنـدة ولـيـس كـمـا قـال وكـلامـه لـو خـرج 
مـن إنـسـان جـاهـل لـعـذرنـاه لـكـن أن يـصـدر مـن شـخـص 
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كــالــوائــلــي فــهــذا ممــا لا يمــكــن ان نجــد لــه عــذراً أو نــلــي 
الـقـول مـعـه وأنـى لـنـا ذلـك وهـو المـشـهـور عـنـه الـتـحـقـيـق 
والـتـدقـيـق والـتـبـحـر وهـنـا نجـده يـتـفـوه بـكـلام لا صـحـة لـه 

ولا دليل عليه !! 
النقطة الثاني :  

الــروايــة الــتــي رفــضــهــا الــوائــلــي ذكــرهــا مــجــمــوعــة مــن 
الأعـلام ف كـتـبـهـم والـيـكـم قـائـمـة بـبـعـض الـكـتـب الـتـي 

ذكرتها : 
  .1

مدينة المعاجز / السيد البحراني / ج 8 / ص 58 . 
  .2

الاحتجاج / الشيخ الطبرسي / ج 2 / ص 274 . 
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  .3
تــأويــل الايــات الــظــاهــرة ف فــضــائــل الــعــتــرة الــطــاهــرة / 

السيد الاسترابادي / ص 144 . 
  .4

مــنــاقــب آل أبــي طــالــب / أبــن شــهــر اشــوب / ج 3 / 
ص 279 . 

  .5
أرشاد القلوب / الديلمي / ج 2 / ص 327 . 

  .6
الـبـرهـان ف تـفـسـيـر الـقـرآن / الـسـيـد الـبـحـرانـي / ج 3 / 

ص 22 . 
  .7

بحار الأنوار / الشيخ المجلسي / ج 14 / ص 178 . 
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  .8
التفسير الصاف / ج 3 / ص 272 . 

  .9
كـمـال الـديـن وتمـام الـنـعـمـة / الـشـيـخ الـصـدوق / ص 

 . 461
  .10

تفسير نور الثقلي / ج 3 / ص 320 . 
الــروايــة وردت بــنــصــهــا ف هــذه الــكــتــب وف غــيــرهــا 
الـــكـــثـــيـــر وقـــد اقـــتـــصـــرنـــا عـــلـــى هـــذا الـــعـــدد مـــخـــافـــه 

التطويل . 
النقطة الثالثة :  

أن الـشـيـخ الـوائـلـي ارسـل الـروايـة كـمـا قـرأنـا وهـذا لـيـس 
صـــحـــيـــح بمـــا نـــعـــتـــقـــد لأن الـــصـــدوق عـــلـــيـــه الـــرحـــمـــة 
والـــرضـــوان أعـــرف بمـــثـــل هـــكـــذا روايـــات مـــن الـــشـــيـــخ 
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الـوائـلـي وغـيـره .. أضـف إلـى ذلـك أن الحـر الـعـامـلـي 
رضــوان ال عــلــيــه ف وســائــلــه ( وســائــل الــشــيــعــة / ج 
20 / ص 438 ) اسـتـشـهـد بـفـقـره مـن فـقـرات الـروايـة 
واســتــشــهــاد الحــر الــعــامــلــي وكــذلــك الــصــدوق لــلــروايــة 

يغنينا عن تسفيه الوائلي وامثاله ... 
النقطة الرابعة :  

لـم يـبـي لـنـا الـشـيـخ الـوائـلـي مـن هـم المجـاهـيـل ف الـروايـة 
ولــم يــنــاقــشــهــا نــقــاشــاً عــلــمــيــاً بــل كــل مــا فــعــلــه عــلــى 
احـسـن تـقـديـر هـو رمـيـهـا بـالأرسـال ومـع هـذا فـهـل غـفـل 
الــوائــلــي عــن مــســألــة إلا وهــي هــل كــل المــراســيــل لا 
يـعـتـمـد عـلـيـهـا فـلـو تـنـزلـنـا وقـلـنـا بـأرسـال الـروايـة فـهـل 
ذلـــــك يـــــعـــــنـــــي عـــــدم احـــــتـــــمـــــالـــــيـــــة صـــــدورهـــــا مـــــن       

المعصوم ?! 
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النقطة الخامسة :  
مـن الـعـجـيـب جـداً أن يـنـكـر الـوائـلـي قـائـل الـروايـة ??? 
بــل افــتــرى عــلــى عــلــم مــن الأعــلام الــذي يــقــول عــنــه 
الـنـجـاشـي ف رجـالـه مـا نـصـه : [ شـيـخ هـذه الـطـائـفـة 

 . ( 1وفقيهها ووجهها ] (

ويـقـول عـنـه الـعـلامـة الحـلـي ف خـلاصـتـه [ جـلـيـل الـقـدر 
واسـع الاخـبـار كـثـيـر الـتـصـانـيـف ثـقـة شـيـخ هـذه الـطـائـفـة 
وفـــقـــيـــهـــهـــا ووجـــيـــهـــهـــا , ولـــقـــي مـــولانـــا أبـــا مـــحـــمـــد 

 . ( 2العسكري عليه السلام ] (

وهـذا الـذي وصـفـه الـنـجـاشـي والحـلـي بـهـذه الأوصـاف 
هـو ((( سـعـد بـن عـبـد ال بـن أبـي خـلـف الأشـعـري 
الــقــمــي أبــو الــقــاســم ))) راوي الــروايــة وســائــل الإمــام 

1 رجال النجاشي / ص 125

2 خلاصة الأقوال / ص 79 
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المـهـدي عـجـل ال فـرجـه الـذي يـقـول عـنـه الـوائـلـي أنـه 
أسندها إليه وحاشاه أن يفعل ذلك . 
النقطة السادسة :  

ان الـــوائـــلـــي يـــعـــلـــم ان الأرســـال ف الـــســـنـــد أو وجـــود 
شـخـص أو شـخـصـي مـجـاهـيـل لا يـسـتدعـي ان تـرمـى 
تــلــك الــروايــة أو يــســتــهــزء بــهــا بــل كــل مــا نــفــعــلــه هــو 
الـتـوقـف فـيـهـا وايـكـال امـرهـا ل ورسـولـه وأهـل الـبـيـت 

فهل الوائلي فعل هذا الأمر ام عكسه ?! 
النقطة السابعة :  

لــم تــصــح الــروايــة عــن المــعــصــوم عــنــد الــوائــلــي إلا انــهــا 
صـحـت عـنـد غـيـره فـيـمـكـن الـتـعـبـد بـهـا ولا داعـي لـكـل 
مـا قـالـه الـوائـلـي مـعـقـبـاً عـلـيـهـا لأنـه قـال مـا نـصـه [[لـو 
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صـــحـــت روايـــتـــهـــا عـــن مـــعـــصـــوم لأمـــكـــن الـــتـــعـــبـــد 
بها]] ... 

النقطة الثامنة :  
ان تـعـامـل الـفـضـلاء مـع روايـات الـعـتـرة الـطـاهـرة (سـواء 
كـانـت ضـعـيـفـه أو مـرسـلـه أو غـيـرهـا) يـجـب ان يـكـون 
بمــوضــوعــيــة واتــزان وعــلــمــيــة , فــحــتــى لــو كــنــت غــيــر 
مــقــتــنــع بــالــروايــة وتــرى انــهــا لا تــصــح عــن المــعــصــوم 
فـعـلـيـك ان تـنـاقـشـهـا نـقـاشـاً عـلـمـيـاً وتـبـي سـقـمـهـا ووجـه 
الخــلــل فــيــهــا وهــذا مــا لــم يــفــعــلــه الــوائــلــي مــع الأســف 

الشديد ! 
النقطة التاسعة :  

لـو تمـسـكـنـا بـنـفـس اسـلـوب الـوائـلـي ومـنـهـجـه واسـتـهـزاءه 
لـكـان كـلامـنـا عـن الـذي قـالـه بمـا نـصـه [[أن رأي أهـل 
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الـبـيـت عـلـيـهـم الـسـلام ف الحـروف المـقـطـعـة ف اوائـل 
الـسـور مـعـروفـة وهـي أن قـريـش لمـا كـذبـوا الـقـرآن وقـالـوا 
أنـه مـن مـحـمـد أراد ال تـعـالـى أن يـبـي لـهـم بـأن الـقـرآن 
مـؤلـف مـن نـفـس حـروف الـهـجـاء الـتـي تـتـكـون مـنـهـا 

لغتكم ومحمد بشر وأنتم بشر  
فـهـاتـوا مـثـل هـذا الـقـرآن إذا كـان مـن بـشـر مـثـلـكـم ومـن 
نــفــس حــروف لــغــتــكــم وهــذا الــرأي مــروي عــن الإمــام 

العكسري ف تفسيره]] ... 
نـقـول لـلـوائـلـي الـروايـة الـتـي اعـتـمـدت عـلـيـهـا ف تـفـسـيـر 
أمــامــنــا الــعــســكــري عــلــيــه الــصــلاة والــســلام ايــضــا لا 
يـعـتـمـد عـلـيـهـا بـل هـي اوهـن مـن روايـة سـعـد بـن عـبـد 
ال رحـمـة ال الـتـي اسـتـهـزئـت بـهـا فـكـيـف تـرفـض هـذه 

وتقبل تلك ?! 
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النقطة العاشرة :  
لـك ان تـقـول ان الـسـيـد الخـوئـي ضـعـف الـروايـة سـنـداً 
ونـاقـشـهـا مـتـنـاً , قـلـنـا مـا قـالـه الـسـيـد الخـوئـي عـن الـروايـة 
قـبـل عـدة اسـابـيـع ارسـلـنـاه لمجـمـوعـة مـن الـعـلـمـاء ولـم 
يـأتـي الـرد مـنـهـم إلا مـن واحـد إلا وهـو المحـقـق الـعـلامـة 
الــشــيــخ مــحــمــد جــمــيــل حــمــود الــعــامــلــي دام ظــلــه 
 [ [ [ هنا  ] الشريف ويمكنكم الاطلاع على رده من 
وهــــو رداً كــــافــــيــــاً وشــــافــــيــــاً ووافــــيــــاً لمــــا قــــالــــه الــــســــيــــد 

الخوئي ... 
نـكـتـفـي بـهـذا الـقـدر مـن الـنـقـاط وقـد اعـرضـنـا عـن ايـراد 
الــكــثــيــر غــيــرهــا لأن مــا ذكــرنــاه فــيــه كــفــايــة لــلــذيــن 
يـسـتـمـعـون الـقـول فـيـتـبـعـون أحـسـنـه , ومـن ال الـتـوفـيـق 

وهو المستعان . 
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نص السؤال وجوابه 
شـــكـــالات الخـــوئـــي عـــلـــى روايـــة ســـعـــد بـــن عـــبـــد ال 

الأشعري الواردة ف إكمال الدين ضعيفة 
الإسم:  صفاء علي حميد 

النص: السلام عليكم ورحمة ال وبركاته 
روى شــيــخــنــا الــصــدوق عــلــيــه الــرحــمــة والــرضــوان ف 
أكـمـال الـديـن وتمـام الـنـعـمـة ( ص / 462) كـهـيـعـص 
(فــالــكــاف) اســم كــربــلاء. و(الــهــاء) هــلاك الــعــتــرة . 
و(الـيـاء) يـزيـد, وهـو ظـالـم الحـسـي عـلـيـهـمـا الـسـلام . 

من(العي) عطشه و(الصاد) صبره. 
وعـن هـذه الـروايـة قـال الـسـيـد الخـوئـي ف مـعـجـم رجـال 
الحـــــديـــــث ( ج 9 / ص 56 ) مـــــا نـــــصـــــه ( الـــــروايـــــة 
ضـعـيـفـة الـسـنـد جـدا فـان مـحـمـد بـن بـحـر بـن سـهـل 
الـشـيبـانـي لـم يـوثـق وهـو مـتـهـم بـالـغـلـو وغـيـره مـن رجـال 
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سـنـد الـروايـة مـجـاهـيـل عـلـى أنـهـا قـد اشـتـمـلـت عـلـى 
أمرين لا يمكن تصديقهما : 

أحـدهـمـا : حـكـايـتـهـا صـد الحـجـة سـلام ال عـلـيـه أبـاه 
مــن الــكــتــابــة والامــام عــلــيــه الــســلام كــان يــشــغــلــه بــرد 
الـرمـانـة الـذهـبـيـة ! إذ يـقـبـح صـدور ذلـك مـن الـصـبـي 
المـمـيـز فـكـيـف ممـن هـو عـالـم بـالـغـيـب وبـجـواب المـسـائل 

الصعبة ? 
الـثـانـي : حـكـايـتـهـا عـنـه مـوت أحـمـد بـن اسـحـاق ف 
زمــان الــعــســكــري عــلــيــه الــســلام مــع أنــك عــرفــت ف 
تــرجــمــتــه أنــه عــاش إلــى مــا بــعــد الــعــســكــري عــلــيــه   

السلام . 
الـثـالـثـة : أن الـنـجـاشـي ذكـر ف تـرجـمـة سـعـد كـمـا مـر 
آنـفـا عـن الحـسـي بـن عـبـيـد ال , عـن أبـى الـقـاسـم ابـن 
قـولـويـه أنـه لـم يـسـمـع مـن سـعـد إلا حـديـثـي وقـد مـر ف 

١٥



تـرجـمـة جـعـفـر بـن مـحـمـد بـن جـعـفـر بـن مـوسـى بـن 
قـولـويـه أبـى الـقـاسـم قـول الـنـجـاشـي وقـال : مـا سـمـعـت 
مـــن ســـعـــد إلا أربـــعـــة أحـــاديـــث , وبـــي الـــكـــلامـــي 
تـهـافـت ظـاهـر ومـا قـيـل ف وجـه الجـمـع : مـن أن جـعـفـر 
بــن قــولــويــه ســمــع مــن ســعــد حــديــثــي مــن كــتــاب 
المـنـتـخـبـات وحـديـثـي مـن غـيـر هـذا الـكـتـاب فـبـعـيـد 

جدا كما لا يخفى . 
الـرابـعـة : أن الـصـدوق ذكـر ف الامـالـي , المجـلـس 63 
الحـديـث 1 : حـدثـنـا سـعـد بـن عـبـدال قـال : حـدثـنـا 

أحمد بن محمد بن عيسى . . الحديث . 
وظــاهــر هــذا الــكــلام روايــة الــصــدوق عــن ســعــد بــن 
عـبـدال بـلا واسـطـة , وهـذا أمـر غـيـر ممـكـن فـان سـعـد 
بـــن عـــبـــدال مـــات ســـنـــة ( 299 ) أو ســـنـــة ( 301 ) 
فـكـيـف يمـكـن أن يـروي عـنـه الـصـدوق المـتـولـد بـعـد ذلـك 
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فـمـمـا يـقـطـع بـه سـقـوط الـواسـطـة ف الـبـي فـان الـصـدوق 
روى عـن سـعـد بـن عـبـدال بـواسـطـه أبـيـه , أو بـواسـطـة 
مـحـمـد بـن الحـسـن بـن الـولـيـد أو أحـمـد بـن مـحـمـد بـن 

يحيى , وال العالم . 
وأمـا احـتـمـال أن يـكـون سـعـد بـن عـبـدال , هـذا غـيـر 

من هو المعروف الذي نترجمه فبعيد جدا ) . 
فــمــا رأيــكــم الــشــريــف بــالــروايــة وكــلام الــســيــد الخــوئــي 

رحمة ال . وجزاكم ال خير الجزاء 
بسمه سبحانه تبارك شأنه 

السلام عليكم ورحمة ال وبركاته 
     الإشـــكـــالات الـــتـــي ذكـــرهـــا الخـــوئـــي لـــيـــس 
سـديـداً وفـيـهـا ضـعـف وتـهـافـت بـل إضـطـراب ظـاهـرف 
أغـلـب إشـكـالاتـه.. نـعـم الـكـلام والـنـقـاش مـتـوجـهـان 

على شيئي: 
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 أحدهما:ضعف سندها,  
   وثـانـيـهـمـا: الـتـشـابـه ف تـصـرف الإمـام الحـجـة الـقـائم 
أرواحنا لتراب نعليه الفداء ف لعبه بالطابة الذهبية. 
   أمــا ضــعــف الــســنــد فــواضــح لا غــبــار عــلــيــه عــلــى 
حــســب مــبــنــاه ف الــتــشــدد ف الأســانــيــد بــنــاءً عــلــى 

حجية الخبر الثقة,  
 وامـا بـنـاءً عـلـى مـسـلـكـنـا وهـو حـجـيـة الخـبـر المـوثـوق 
الــصــدور فــإن الــروايــة صــحــيــحــة ولا ريــب يــعــتــريــهــا, 
ومــســلــكــنــا ف الحــجــيــة تــابــع لمــســلــك المــتــقــدمــي مــن 
أصـحـابـنـا الإمـامـيـة رضـوان ال تـعـالـى عـلـيـهـم أمـثـال 
المـفـيـد والمـرتـضـى والـطـوسـي وثـلـة مـن مـحـقـقـي الإمـامـيـة 
بـل هـو مـسـلـك لـه أنـصـاره وأتـبـاعـه ف الـوسـط الـعـلـمـي 

عند المتأخرين ايضاً. 
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  ونـعـنـي بـالخـبـر المـوثـوق الـصـدور هـو الخـبـر الـذي دلـت 
الــقــرائــن والــشــواهــد المــتــصــلــة والمــنــفــصــلــة عــلــى صــحــة 
دلالـــتـــه, وحـــيـــث لا تـــوجـــد قـــرائـــن مـــعـــاكـــســـة عـــلـــى 

الصحة فإن الحكم يقتضي الجزم بصحة الخبر... 
 ودعـوى أن الخـبـر يـشـتـمـل عـلـى أحـكـام تـخـالـف مـا 

صح عنهم عليهم السلام...  
 نـظـيـر مـا أشـار إلـيـه المحـشـي عـلـى الخـبـر ف كـتـاب 
الإكـمـال مـسـتـشـكـلاً بمـا ورد ف الخـبـر مـن أن المـسـاحـقـة 

تستحق الرجم ف حي أنها تستحق الجلد... 
 هـذه الـدعـوى دونـهـا خـرط الـقـتـاد, لأن مـا تـنـظـر لـه 
المـسـتـشـكـل يـنـم عـن عـدم الـسـعـة ف الإطـلاع الـفـقـهـي, 
ذلـك لأن مـا ورد ف الخـبـر هـو رجـم المحـصـنـة لا الـعـزبـاء 
بقرينة ما جاء ف صدر الخبر كما ف قول السائـــــــــــــــــــــــــــــل 
لـلإمـام عـلـيـه الـسـلام:( فـأخـبـرنـي عـن الـفـاحـشـة المـبـيّـنـة 
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الــتــي إذا اتــت المــرأة بــهــا ف عــدتــهــا حــلّ لــلــزوج أن 
يخرجها من بيته ?)  

 فـالـسـائـل إنمـا سـأل الإمـام عـلـيـه الـسـلام عـن حـكـم 
المـسـاحـقـة المـتـزوجـة لا الـعـزبـاء..فـكـان جـواب الإمـام 
المـعـظـم عـلـيـه الـسـلام طـبـقـاً لـسـؤال الـسـائـل عـن حـكم 
المـسـاحـقـة المـتـزوجـة, وقـد حـكـم لـه الإمـام عـلـيـه الـسـلام 

بالحد باعتبارها محصنة لا باعتبار أنها عزباء... 
 وشـتـان مـا بـي الأمـريـن ..! ولا أدري كـيـف خـلـط 

المحشي بينهما..?!!  
 فـمـا ذهـب إلـيـه لا يـخـلـو مـن أمـريـن: إمـا الجـهـل, 
وإمـّا الخـلـفـيـة الـعـقـائـديـة والـفـقـهـيـة المـعـوجـة الـتـي يـسـيـر 
عــلــيــهــا المحــشــي ومــن لــف لــفــه.. ووراء الأكــمــة مــا 

وراءها..!!. 
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   وأمـا ضـعـف الـدلالـة ــ بـحـسـب زعـمـه ــ كـمـا ف 
الإشـكـال الأول, فـواضـح الـبـطـلان بـنـظـرنـا, ذلـك لأن 
لأفـعـال أهـل الـبـيـت عـلـيـهـم الـسـلام وجـوه حـكـمـيـة لا 
يــطــلــع عــلــى حــقــائــقــهــا إلا مــن جــاس خــلال ديــارهــم 

وعرف لحن كلامهم ومرادهم...  
 ولـو سـلَّـمـنـا جـدلاً بمـا اسـتـشـكـلـه صـاحـب الـدعـوى 
فــلا بــد مــن عــرضــه عــلــى المحــكــمــات لــيــتــضــح وجــه 
الحـكـمـة مـن فـعـلـه المـتـشـابـه, لـذا يـجـب عـلـى الـفـقـيه 
المـتـمـرس بـالأخـبـار أن لا يـتـسـرع بـالحـكـم عـلـى الـروايـة 
لمجـرد عـدم فـهـمـه لـلـمـراد بـل يـجـب عـلـيـه بـذل الجـهـد ف 
الـبـحـث والـتـنـقـيـب والـتـدبـر والـسـؤال مـن الأعـلـم مـنـه 

والأفهم بمراد كلامهم عليهم السلام...  
 لأن لــكــلامــهــم حــلاوة وطــراوة ولافــعــالــهــم حــكــم 
واسـرار لا يـوفـق لـفـهـمـهـا الأغـيـاربـل لا بـد مـن الـتـوسـل 
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والــبــخــوع لــتــلــك الــذوات الــطــاهــرة لــكــي تــدلــف عــلــى 
الـقـاصـريـن عـن إدراك مـعـانـي افـعـالـهـم ف أن يـسـددوهـم 
ويعرفوهم معاني كلاماتهم ومتشابه أفعالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

الشريفة...   
 وف هـذه الحـالـة يـجـب تـأويـل مـتـشـابـه أفـعـالـهـم بما 
يـــتـــنـــاســـب مـــع الأســـس الـــعـــقـــائـــديـــة الـــتـــي أمـــرونـــا 

بسلوكها... 
 وهـا نـحـن نـقـوم بمـا يـتـوجـب عـلـيـنـا فـعـلـه مـن الـتـأويـل 
حــرصــاً عــلــى طــرح الخــبــر كــمــا هــو ديــدن المــقــصــريــن 
فـيـطـرحـون الأخـبـار بمـجـرد قـصـور افـهـامـهـم عـن مـرادهـا, 
وســـنـــقـــوم بـــردهـــا وتـــفـــنـــيـــدهـــا واحـــدةً تـــلـــو الأخـــرى,  

وذلك بالملاحظات التالية: 
  أمـا الإشـكـال الأول: وهـو حـدرجـت الإمـام الـقـائـم 
عـلـيـه الـسـلام لـلـطـابـة الـذهـبـيـة حـتـى يـشـغـل ابـاه الإمـام 
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الـعـسـكـري عـلـيـه الـسـلام عـن كـتـابـة الـرسـالـة.. فـظـاهـره 
واضــح مــن حــيــث الــعــبــث بــالــطــابــة مــع أنــهــم عــلــيــهــم 
الــســلام مــعــرضــون عــن الــلــهــو والــلــعــب الــلــهــم إلا أن 
يـكـون ذلـك عـلـى نـحـو الـتـقـيـة بـاعـتـبـار أن الـسـائـل الـذي 
كـان مـع سـعـد هـو مـن غـيـر المـعـتـقـديـن بـإمـامـة الأئـمـة 

الأطهار عليهم السلام.. 
 أو لـعـلّ المـراد بـفـعـل الإمـام عـلـيـه الـسـلام ــ عـلـى 
فــرض حــصــول ذلــك ــ أن يــريــهــم بــأن الإمــام الــذي 

يلعب بالطابة يختلف بطبعه عن بقية الأولاد... 
 أو لــعــل هــذا المــقــطــع يــكــون مــن الــدســائــس عــلــى 
الـروايـة لـكـي يـتـم إسـقـاطـهـا عـن الحـجـيـة والإعـتـبـار, 
ومـن الـواضـح ف عـلـم الـدرايـة والـروايـة إن سـقـوط مـقـطـع 
مـن الـروايـة لا يـسـتـلـزم إسـقـاط الـروايـة بـأكـمـلـهـا عـن 
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الحـجـيـة... فـالـتـبـعـيـض بـالحـجـيـة لا يـسـقـط حـجـيـة 
بقية المقاطع ف الرواية. 

    وبــعــبــارة أخــرى: إن إمــامــنــا الحــجــة صــاحــب 
الـزمـان عـلـيـه الـسـلام كـان يـتـظـاهـر بـالـصـبـاوة, والـتـظـاهـر 
غــيــر الــواقــع, ولــه نــظــيــر ف الأخــبــار مــن أنــهــم عــلــيــهــم 
الـسـلام كـانـوا يـتـظـاهـرون بـالجـهـل مـن بـاب الـتـقـيـةمـن 
المخـــالـــفـــي أودفـــع شـــبـــهـــة الـــغـــلـــو عـــنـــهـــم صـــلـــوات ال 

عليهم... 
 ولا يـصـح حـمـل فـعـلـه عـلـى ظـاهـر الـصـبـاوة المحـضـة 
لأن أفـعـالـهـم لـهـا ظـاهـر وبـاطـن ومـحـكـم ومـتـشـابـه فـرحم 
ال مـن رد مـتـشـابـهـهـم إلـى مـحـكـمـه حـسـبـمـا ورد ذلك 
ف أخــبــارهــم عــلــيــهــم الــســلام فــفــي خــبــر عــن مــولانــا 
الإمــام الــرضــا عــلــيــه الــســلام قــال:( ان ف أخــبــارنــا 
مـتـشـابـهـا كـمـتـشـابـه الـقـرآن ومـحـكـمـا كـمـحـكـم الـقـرآن 
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فـردوا مـتـشـابـهـهـا إلـى مـحـكـمـهـا ولا تـتـبـعـوا مـتـشـابـهـها 
دون محكمها فتضلوا). 

 فـمـا أشـكـلـه الـسـيـد الخـوئـي والمـعـلـق عـلـى الـروايـة ف 
كــتــاب إكــمــال الــديــن غــيــر صــحــيــح عــلــى الإطــلاق, 
ونـفـيـهـم أو رفـضـهـم لـلـروايـة بـسـبـب عـدم قـدرتـهـم عـلـى 
تـوجـيـه الخـبـر الـشـريـف, والـنـاس أعـداء مـا جـهـلـوا..ول 
ف خـــلـــقـــه شـــؤون.. فـــســـبـــحـــان مـــن لا يـــســـهـــو ولا 

يجهل....!!.  
 بــل هــو مــن بــاب كــشــف الــواقــع عــبــر تــنــوع الادوار 
بــي الإمــام الأب الحــســن الــعــســكــري عــلــيــه الــســلام 
وبـي الإبـن الإمـام الحـجـة الـقـائـم عـلـيـه الـسـلام لـيـظـهـر 
الأبُ فــضــلَ إبــنــه الــقــائــم عــلــيــه الــســلام وأنــه فــديــتــه 
بـنـفـسـي يـتـظـاهـر الـلـعـب بـالـطـابـة ولـكـنـه عـالـم هـذه الأمـة 

ورباني سفينتها وقائد مسيرتها.. 
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 فـهـو يـتـظـاهـر بـالـلـعـب لا أنـه يـهـوى الـلـعـب, والـفـرق 
بينهما واضح عند المتبصرين بالحقائق....!  

 ولـهـذا نـظـيـر ف سـيـرة الـنـبـي وآلـه حـيـث كـانـوا ف 
بــعــض الأحــيــان يــنــكــتــون بــاصــابــعــهــم عــلــى الأرض 
عــنــدمــا كــانــوا يــتــأمــلــون بــعــض الــقــضــايــا..فــهــل كــانــوا 
يـفـعـلـون الـعـبـث..?! حـاشـا وكـلا بـل كـانـوا يـشـيـرون 

للسائل بأنهم يتدبرون ويتأملون...!. 
   كـمـا أنـه عـلـيـه الـسـلام لـم يمـس الـدراهـم الـنـجـسـة 
عــنــدمــا أمــره أبــوه الإمــام الحــســن الــعــســكــري عــلــيــه 
الـسـلام أنْ يـفـتـح الـصـرة فـلـم يـفـتـحـهـا قـائـلاً بـأنـه لا يمـس 
الــدراهــم الــنــجــســة, ويــشــهــد لــهــذا أن الإمــام الحــســن 
الـعـسـكـري عـلـيـه الـسـلام لـم يمـس الـدراهـم المـذكـورة بـل 

أمر حاملها بمسها وبفتح الصرة...!.  
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 وكــأن مــولانــا الإمــام الحــســن الــعــســكــري عــلــيــه 
الــســلام أراد أن يــعــرّف المخــالــف الــذي كــان بــصــحــبــة 
سـعـد بـأن هـذا الـصـبـي يـعـلـم الـغـيـب وأنـه مـسـدد مـن 

قبل ال تعالى...!!.  
 والإمــام الــعــســكــري عــلــيــه الــســلام أراد أن يمــهــد 
لإبــنــه الــقــائــم أرواحــنــا فــداه الــذي ســيــســتــلــم الإمــامــة 
الـظـاهـريـة مـن بـعـد أبـيـه وهـو لا يـزال صـبـيـاً ولـكـنـه صـبـي 
لا كـبـقـيـة الـصـبـيـان فـهـو نـظـيـر يـحـيـى وعـيـسـى عـلـيـهـمـا 

السلام اللذان استلاما النبوة وهما صبيان..!. 
 وأمــا الإشــكــال الــثــانــي الــذي أثــاره الــســيـّـد الخــوئــي 
وهــو: (حــكــايــتــهــا عــنــه مــوت أحــمــد بــن اســحــاق ف 
زمــان الــعــســكــري عــلــيــه الــســلام مــع أنــك عــرفــت ف 
تــرجــمــتــه أنــه عــاش إلــى مــا بــعــد الــعــســكــري عــلــيــه 
الـسـلام) .فـمـردود ايـضـاً بـأن الـروايـة لـم تـشـر إلـى مـوت 
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أحـمـد بـن إسـحـاق ف حـيـاة الإمـام الـعـسـكـري عـلـيـه 
الــســلام بــل كــل مــا هــنــالــك أن ( أحــمــد بــن إســحــاق 
حُـمَّ وثـارت بـه عـلََّـة صـعـبـة آيـس مـن حـيـاتـه فـيـهـا) ولـم 
يـرد فـيـهـا مـوتـه قـبـل شـهـادة إمـامـنـا الـعـسـكـري عـلـيـه 
الـــســـلام, فـــالـــيـــأس مـــن الحـــيـــاة شـــيءٌ والمـــوت شـــيءٌ 

آخر..وشتان ما بينهما..!  
 فــدعــوى مــوتــه قــبــل شــهــادة الإمــام عــلــيــه الــســلام 
إشــتــبــاه مــحــض مــن الــســيــد الخــوئــي غــفــر ال لــه..! 
فـالـصـحـيـح أن أحـمـد بـن إسـحـاق عـاش إلـى مـا بـعـد 
شـهـادة إمـامـنـا المـعـظـم الحـسـن الـعـسـكـري عـلـيـه الـسـلام 
ولـم تـشـر الـروايـة لا مـن قـريـب ولا مـن بـعـيـد إلـى مـوت 
أحـــمـــد إبـــن إســـحـــاق قـــبـــل رحـــيـــل مـــولانـــا الإمـــام 
الـعـسـكـري عـلـيـه الـسـلام...ويـشـهـد لمـا قـلـنـا أن نـفـس 
احــمــد بــن إســحــاق راســل الإمــام الــصــاحــب عــلــيــه 
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بمـــراســـلـــة ذكـــرهـــا الـــطـــبـــرســـي ف الإحـــتـــجـــاج بـــاب 
المــراســلات, والمــراســلــة إنمــا تمــت بــعــد رحــيــل مــولانــا 
الإمـام الـعـسـكـري عـلـيـه الـسـلام ولـيـس قـبـلـه فـيـرجـى 

التأمل.. وليراجع الإحتجاج. 
  وامـا الإشـكـال الـثـالـث الـذي أثـاره الـسـيـد الخـوئـي: 
فـمـردود أيـضـاً بـأن كـلام الـنـجـاشـي لـيـس حـجـة شـرعـيـة 
حـتـى يـتـعـبـدنـا ال تـعـالـى بـهـا فـهـو إنـسـان غـيـر مـعـصـوم 
ومــعــرض لــلــســهــو والجــهــل والإشــتــبــاه وكــم مــن مــوارد 

اشتبه بها النجاشي وليكن منه هذا المورد..!. 
 بـالإضـافـة إلـى أن روايـتـه أربـع روايـات عـن سـعـد ثـم 
نــقــلــه عــن إبــن قــولــويــه الــقــمــي أنــه روى عــنــه روايــتــي 
لـيـس نـهـايـة الـعـالـم, إذ لـيـس كـل أخـبـار سـعـد مـدونـة 
ف كــتــاب إبــن قــولــويــه ولا أن كــل مــا عــنــد ســعــد قــد 
اعـطـاه لإبـن قـولـويـه الـقـمـي.. والـظـاهـر أن إبـن قـولـويـه 
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اشـتـبـه عـلـيـه عـدد الـروايـات الـتـي رواهـا عـن سـعـد لـذا 
اخـتـلـف نـقـلـه واشـتـبـه عـلـيـه الـعـدد...فـكـلام الخـوئـي 

كله تهافت ومحض الخطأ...!  
 إذ إن روايـة الـقـمـي لخـبـرٍ أو خـبـريـن لا يـسـتـلـزم أن 
يـكـون ذلـك كـل مـا ف جـعـبـة سـعـد مـن الـروايـات عـن 
المــعــصــوم عــلــيــه الــســلام حــتــى يــرويــهــا لإبــن قــولــويــه 

القمي...!. 
 والتهافت بي الإثني والأربعة غير ضائر بمــــــــــــــــــــــــــــن 
ليس معصوماً عن الإشتباه والخطأ والنسيان...!!. 
  وأمــا الإشــكــال الــرابــع: فــمــردود أيــضــاً بــأن روايــة 
الـصـدوق عـن سـعـد بـلا واسـطـة... وهـو مـحـمـول عـلـى 
الـروايـة بـالـواسـطـة الـبـعـيـدة أو المـقـطـوعـة, ولـه نـظـيـر ف 
كــتــب الــصــدوق فــهــو قــد روى أخــبــاراً عــن المــعــصــوم 
بـحـذف الإسـنـاد عـمـن روى عـنـهـم الـصـدوق نـفـسـه, 
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فـأغـلـب روايـاتـه ف كـتـابـه الـفـقـيـه بـلا إسـنـاد, أو بـحـذف 
بـعـض رواة الـسـنـد عـن المـعـصـوم عـلـيـه الـسـلام...ولـو 
فـرضـنـا سـقـوط الـسـنـد لأجـل مـا ذكـره الـسـيـد الخـوئـي 
فـلا يـجـوز إسـقـاط الـروايـة مـن أسـاسـهـا لـوجـود قـرائـن 
فـيـهـا تـثـبـت صـحـة صـدورهـا عـن المـعـصـوم عـلـيـه الـسـلام 
لا سـيـمـا أن المـوجـود فـيـهـا لـه شـواهـد كـثـيـرة ف الأخـبـار 
الأخـرى, والـعـبـرة بـالمـعـنـون ولـيـس بـالـعـنـوان, يـرجـى 

التأمل جيداً فإنه دقيق. 
 والمحــصـّـلــة: إن مــا أفــاده الخــوئــي مــن الإشــكــالات 
عـلـى روايـة سـعـد سـاقـطٌ مـن الأسـاس, ولا يـجـوز طـرح 
الـروايـة لأجـل إشـكـالٍ أو إشـكـالـي مـع مـا طـرحـنـاه مـن 
وجــوه الجــمــع بــي الــظــاهــر والــبــاطــن لأفــعــال المــعــصــوم 
صـلـوات ال عـلـيـه الـتـي لا تـخـلـو مـن حـكـمـة ودرايـة لا 
يــتــفــطــن لــهــا إلا مــن أتــى ال بــقــلــب ســلــيــم ورضــخ 
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لأخــبــارهــم الــشــريــفــة..فــقــد ورد عــنــهــم صــلــوات ربــنــا 
عـلـيـهـم  ف الـصـحـيـح عـن عـلـي بـن حـنـظـلـة الـكـوف أنـه 
قــال:( ســمــعــت أبــا عــبــد ال عــلــيــه الــســلام يــقــول : 

( اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا ). 
  وورد عـن مـولانـا الإمـام الـصـادق عـلـيـه الـسـلام قـال: 
« اعـرفـوا مـنـازل شـيـعـتـنـا بـقـدر مـا يـحـسـنـون مـن روايـتـهـم 
عـنّـا , فـإنّـا لا نـعـدّ الـفـقـيـه مـنـهـم فـقـيـهـاً حـتـى يـكـون 
مـحـدّثـاً » , فـقـيـل لـه:  أو يـكـون المـؤمـن مـحـدّثـاً ? قـال 

: « يكون مفهّماً والمفهّم : المحدّث ». 
   وورد أيــضــاً عــن  أحــمــد بــن حــات بــن مــاهــويــه 
قـال : كـتـبـت إلـيـه - يـعـنـي أبـا الحـسـن الـثـالـث ( ع ) - 
أســألــه عــمــن أخــذ مــعــالــم ديــنــي وكــتــب أخــوه أيــضــا 
فـكـتـب ( ع ) إلـيـهـمـا : فـهـمـت مـا ذكـرتمـا فـاعـتـمـدا ف 
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ديـنـكـمـا عـلـى كـل مـسـن ف حـبـنـا وكـل كـثـيـر الـقـدم ف 
أمرنا فإنهم كافوكما إن شاء الَّ). 

وكـل مـا أمـكـن الجـمـع بـي الأخـبـار كـان هـو المـتـعـي مـن 
كـلـمـاتـهـم عـلـيـهـم الـسـلام بـحـسـب مـا امـرونـا بـه صـلـوات 

ال عليهم..!. 
 وال المـوفـق لـلـصـواب والحـكـمـة وال خـيـرٌ حـافـظـاً وهـو 
أرحـم الـراحـمـي... الـلـهـم عـجّـل فـرجـنـا بـفـرج ولـيّـك 

القائم أرواحنا فداه.. والسلام عليكم. 
الأحقر الفاني / كلبهم الباسط ذراعيه بالوصيد 
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